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 ملخص

ة أزواد، وهو النزاع الذي يشتعل منذ عقود بين سكان هذا تهتم الجزائر منذ زمن طويل بأزمة شمال المالي أو ما بات يعرف بقضي

تزعمت الجزائر مجموعة الوسطاء الإقليميين ساعية  9102الإقليم وبين الحكومة المركزية في بماكو. ومع النصف الثاني من سنة 

تحد صعب؛ ولعل عمق الأزمة للوساطة بين الطرفين، لكن تباعد وجهات النظر بين الطرفين وضعت الوساطة الجزائرية في مواجهة 

وعدم توصل الوسطاء لتشخيصها تشخيصا شاملا هو ما جعل الوساطة تتعثر في مسيرتها أكثر من مرة، وجعل الطرف الأزوادي 

 يعتبر مجموعة الوسطاء أميل لموقف الحكومة المركزية منها لموقف الأزواديين. 

 

خيار الفيدرالية وطبيعة الخدمات التنموية وتحديد المسؤوليات الدستورية هنالك اختلافات تفصيلية تتعلق بنمط الحكم وعلى رأسه 

والقانونية وتوزيع الثروات والإشكالات الأمنية، وهي نقاط خلاف لم تستطع الوساطة الجزائرية، ومن خلفها المجموعة الإقليمية 

 والدولية الساعية لحلحلة المشكل الأزوادي، أن تقرب وجهات النظر حولها. 

 

يبقى السؤال مطروحا هل تتجه مالي نحو حل يرضي الطرفين المتصارعين، ويفتح المجال أمام حل فيدرالي تصبو إليه ساكنة وس

أزواد، أم سيفتح المجال أمام حكم لامركزي تتشبث به الحكومة المركزية في بماكو، أم سيكون هناك سيناريو يجمع بين الخيارين 

ية وسياسية خاصة أعلى من سقف اللامركزية الذي تطرح مالي ولكنه دون سقف الدولة ويعطي مقاربة تتوصل لهندسة دستور

 الفيدرالية التي تنادي بها منسقية القوى الأزوادية؟

 

م 9102( الذي انطلق في يوليو/تموز 0دخل مسار الجزائر التفاوضي بين الحكومة المالية ومنسقية الحركات الأزوادية)

تناقض الصارخ بين التصورات والحلول برعاية إقليمية ودولية مرحلة شديدة الحساسية، وقد ظهر ذلك جلي ًّا في ال

المطروحة لحل الأزمة المستعصية منذ خمسة عقود. وتقود الجزائر مجموعة الوسطاء التي تتشكَّل من المنظمة الاقتصادية 

وبوركينافاسو،  ،لإسلاميومنظمة التعاون ا وروبي،لأا تحادلاالمتحدة، وا مملأوا فريقي،لإا تحادلالدول غرب إفريقيا، وا

من جميع  هاا، والنيجر، وتشاد كأعضاء في فريق الوساطة. وتهدف خريطة الطريق التي تمت المصادقة عليوموريتاني

 مةزللأومستديم، يفُضي لحل نهائي  ملشا مسلا قتفاا لىفي الجزائر؛ إلى الوصول إ 9102يوليو/تموز  92الأطراف يوم 

 الأزوادية.-المالية

 

 ز الماضي )الجزيرة(المفاوضات بين وفد الحكومة المالية ووفود الحركات السياسية العسكرية بالجزائر العاصمة في يوليو/تمو
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 الدور الإقليمي الجزائري تأكيد

 

بلوماسية الجزائرية من قيادة مسار الجزائر التفاوضي بين أطراف الأزمة المالية، والذي يحظى بدعم إقليمي الد وتسعى

ودولي، إلى تأكيد محورية الدور الجزائري على المستوى الإقليمي؛ وهو دور تؤهلها له اعتبارات جيوستراتيجية عديدة، 

ضة للتدخل الخارجي والساعية في حل أزمات المنطقة بالحوار الراف ولةتريد الجزائر من خلالها أن تظهر بمظهر الد

 والتفاوض كما تعكس ذلك مواقفها من الأزمتين: المالية والليبية.

 

الأزوادية تثق مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا ومن خلفهم فرنسا والاتحاد الإفريقي -شأن الأزمة المالية وفي

اء على مجموعة من الاعتبارات الخاصة بالجزائر وأمنها القومي ودورها القاري، ومن بالموقف الجزائري من الأزمة، بن

ا لنفس  نهذه الاعتبارات حساسية النظام الجزائري م انفصال أزواد أو حصوله على حكم ذاتي موسع وهو الذي يمثل امتدادًّ

ات الجزائرية على أزواد معروف لدى مالي النسيج الاجتماعي في الجنوب الجزائري الغني بالنفط والغاز، وتاريخ التحفظ

-حيث يسيطر محور الجزائر قاري؛وحلفائها، أما الاعتبار الثاني فيتعلق بالدور الدبلوماسي الجزائري على المستوى ال

بريتوريا، على رسم توجهات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي على الجزائر تهدئة مخاوف حلفائها الأفارقة في ملف -أبوجا

ا في ملف آخر -ة الماليةالأزم الأزوادية، من أجل استمرار تماسك المحور الدبلوماسي الفاعل قاري ًّا والذي خدم الجزائر كثيرًّ

لها هو ملف الصحراء الغربية والنزاع المستمر بين البوليساريو والمملكة المغربية. وإلى جانب الاعتبارات  النسبةمهم ب

مع الرؤية الفرنسية المتطلعة  -كما يتجلى في الأزمة المالية-ائري في هذه المرحلة السابقة يتناغم الدور الإقليمي الجز

كبرى تتخذ من قضايا مثل: محاربة الإرهاب وصناعة الاستقرار عبر  يجيةللعودة بقوة للمنطقة لاعتبارات جيوسترات

 ة الاستراتيجية الفرنسية.الحفاظ على الكيانات القائمة، أوراق جذب فاعلة لحشد حكومات الإقليم ضمن الأجند

 

 وعتبة التحول مالي

 

مسار الجزائر التفاوضي حول الأزمة، عقب خروج جمهورية مالي من إحدى أكثر المنعرجات التاريخية خطورة في  ينعقد

بين تاريخها السياسي الحديث بفعل تراكمات الفساد وديمقراطية الواجهة وتحديات الإرهاب بالإضافة إلى العلاقة المتوترة 

 من عمر الدولة الوطنية الحديثة. مسةشمال البلاد وجنوبها التي طبعت العقود الخ

 

كما يأتي المسار في ظل خفوت حالة الزهو والانتشاء التي عاشتها الطبقة السياسية في جمهورية مالي عقب التدخل الدولي 

الذي حشدته -مالي بفعل الدعم الإقليمي والدولي ؛ ما أتاح تقوية للموقع السياسي والدبلوماسي وحتى العسكري ل9102مطلع 

غير أن واقع وتفاعلات الأزمة المزمنة  -من عدوى الانفصال وتحديات الإرهاب ةالمصالح المشتركة المتمثلة في الخشي

ا وأبعد من أن يتم تجاوزها أو طمرها في أي ملفات أخ رى، بين سكان أزواد وحكومات المركز في باماكو تبدو أكثر تعقيدًّ

الأزوادية خلال السنوات -المالية لاقةفمالي وحلفاؤها الإقليميون والدوليون يدركون أن مياها كثيرة قد جرت في نهر الع

الثلاث الأخيرة، وأن المسكنات التي دأبت مالي على تقديمها للأزواديين كلما تململوا أو امتعضوا من سياساتها لم تعد 

، مثَّلت علامة فارقة لها ما بعدها، 9100الة الحراك التي عرفها الإقليم منذ العام مجدية بل صار لها مفعول عكسي، فح

ا إقليمي ًّا ودولي ًّا لارتباطها بقضايا جيوستراتيجية حساسة،) وتداعيات ( وقد سبق أن 9عدم الاستقرار في الإقليم صارت هم ًّ

هو كردستان إفريقيا، « أزواد»الفرنسي الأسبق، أن نبَّه "بيار مسمار" آخر حاكم استعماري لموريتانيا ورئيس الوزراء 

 (2الساحل.) منطقةوهو القنبلة الموقوتة التي ستفجر 
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ا سياسي ًّا  غير أن مالي، ولحسن حظها، تعي أن مشكلة أزواد والمجتمعات البيظانية القاطنة فيه )طوارق، عرب( تمثل هاجسًّ

من نفس النسيج الاجتماعي داخل أقطارها، كما هي حال الجزائر والنيجر  وأمني ًّا للعديد من دول الإقليم التي توجد امتدادات

ا عن الإجماع الإفريقي الذي أرسته مواثيق  نوالمغرب، وهو ما يحرم الأزواديي من سند إقليمي لقضيتهم، لا يقل قوة وتأثيرًّ

في رعايته والدفاع عنه والمتمثل في منظمة الوحدة الإفريقية عشية تأسيسها في مطلع الستينات واستمر الاتحاد الإفريقي 

احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار من أجل الحفاظ على الكيانات القائمة، حتى ولو خالف الاتحاد الإفريقي هذا العُرف 

ا لانفصال جنوب السودان عن شماله، سنة   لاعتبارات مشابهة في وجاهتها السياسية لقضية أزواد. 9100عندما وقف مؤيدًّ

 

 متطور للأزمة  شخيصت

 

الأزوادية في السنوات الثلاث -كل ما سبق فقد استطاعت الأحداث والتطورات التي عرفها مسار الأزمة المالية ورغم

الأخيرة فرض واقع سياسي جديد حيث نجحت في لفت أنظار القوى الإقليمية والدولية المهتمة إلى عمق الأزمة وأحقية 

المالية خلال العقود الخمسة الأخيرة، تقول وثيقة الوسطاء: "بعد  ةممارسات أجهزة الدولالتوجع الأزوادي من ظلم وحيف 

 ،خاصةوالأقاليم الشمالية، والتي يسميها البعض باسم )أزواد( بصفة  ،عامةبصفة  مالي في ضعوللالقيام بتحليل معمق 

والتي عرفت بشكل خاص عنفًّا دوري ًّا، ومضاعَفًّا بسوء الحُكم، الذي لم يسمح للسكان المحليين بالمشاركة الفعلية في إدارة 

شؤونهم الخاصة؛ مما أدى إلى الهجرة الجماعية للسكان، وكذلك الفقر المدقع، وتأخر كبير في التنمية الاقتصادية مقارنة 

تفوق الوصف، وأدى إلى سوء التفاهم بين السكان؛ وإذ نعترف بضرورة حُكم يتوافق مع  ببقية الدولة، مما سبَّب معاناة

 (2التاريخية والاجتماعية والثقافية لهذه الأقاليم".) غرافياخصائص الج

 

 الجوهري الخلاف

 

حلول لها الاتفاق حول تشخيص أسباب الأزمة، والاعتراف بفشل وقصور الاتفاقات السابقة، والقناعة بوجوب وضع  ومع

على أسس الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والعدالة ووفق المواثيق الدولية والقارية؛ فإن الخلافات تبرز بشكل جدي حول 

وثيقة الوسطاء التي تعتبر أكثر ميلاًّ لموقف الحكومة المالية عن  كدت( حيث أ5مبادئ الحل كما تقدمها وثائق التفاوض؛)

 مبادئ من قبيل: 

 وكذلك الشكل الجمهوري والعلماني لها. ،مالي لةوالوحدة الترابية، وسيادة دو وطنية،لة ااحترام الوحد 

  احترام والحفاظ على التنوع الثقافي والحفاظ على التنوع الثقافي واللغوي، وتعزيز مشاركة كل مكونات شعب

 مالي خاصة النساء والشباب في مشروع بناء الوطن. 

 .قيام السكان بإدارة فعلية لشونهم الخاصة عن طريق نظام حكم يأخذ بعين الاعتبار آمالهم وحاجاتهم الخاصة 

 .القيام بتنمية متوازنة في جميع أقاليم مالي مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاعها الخاصة 

ت العبارات العامة والفضفاضة التي تسترت خلفها وثيقة الوسطاء، فإن وثيقة  ومع منسقيَّة الحركات الأزوادية قد حزَّ

 المفصل عندما طرحت، عبر جملة من التعريفات والمبادئ، رؤيتها لمستقبل العلاقة بين أزواد ومالي؛ حيث تقول الوثيقة:

 ف أزواد أزواد بأنه إقليم جغرافي سياسي في الحدود الترابية الإدارية الحالية  -خارج نطاق التعريف المادي-: يعُرَّ

 ولايات تينبكتو، وقاوا، وكيدال، وتاودني، ومنكه، ودائرتي: بوني، وهومبوري.ل

 يعُترَف بإقليم أزواد الموصوف على النحو المحدد أعلاه من قبل دولة مالي باعتباره دولة الدولة الاتحادية :

 اتحادية تشكَّل معها اتحاد مالي.
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 ا دولة اتحاد مالي.: دولة أزواد الاتحادية، ودولة مالالدولة المتحدة  ي الاتحادية تشكِّلان معًّ

 التفصيلية الخلافات

 

المستوى السياسي والمؤسساتي يستمر الاختلاف العميق حول التصورات المقدمة للحل السياسي بين كل من وثيقة  وعلى

لسياسية والاستراتيجية الوسطاء ووثيقة منسقية القوى الأزوادية؛ حيث جاءت المقاربات المقترحة منسجمة مع الاختيارات ا

الأزوادية متناسقة مع رؤيتهم المتشبثة بالحل القائم على أساس كيانين  رحاتالكبرى التي انتهج كل فريق؛ فقد جاءت المقت

 فيدراليين في إطار دولة مالي المتحدة، تقول وثيقة الأزواديين:

لي، وإقامة اتحاد يتكون من أزواد ومالي. إن مواطني "عبر هذا الاتفاق يتفق الطرفان على نموذج سياسي من النوع الفيدرا

 دولة أزواد الاتحادية يديرون شؤونهم بحرية بواسطة المؤسسات التالية: 

 .دستور "متناغم" مع دستور الدولة الفيدرالية يتم إعداده من قبل مجلس انتقالي يتأسس فور التوقيع على الاتفاق 

 المواصفات التي يحددها دستور أزواد. جهاز تنفيذي يقوده رئيس منتخب حسب 

 .برلمان مكلَّف بالتصويت على القوانين مع احترام مجال اختصاصات دولة أزواد، ويضمن شرعيتها 

  سلطة قضائية تضمن دولة القانون على كامل تراب الكيان الاتحادي، وتأخذ في الاعتبار الخصوصيات الثقافية

 والدينية لمواطني أزواد". 

)الحكومة المالية  طرافلأثيقة الوسطاء فهي لا تطرح على طاولة النقاش خيار الدولة الفيدرالية، لكنها تقترح اتفاق او أما

والقوى الأزوادية( على وضع هندسة مؤسسية وتنموية تسمح لسكان الشمال بإدارة شؤونهم الخاصة على قاعدة مبدأ 

 ء السكان في المؤسسات الوطنية.الإدارة الحرة مع ضمان أكبر نسبة من التمثيل لهؤلا

 

 هذا الصدد تقترح على مستوى الإطار السياسي والمؤسسي، جملة مقترحات منها: فيو

 

 المستوى المحلي على

  السلطاتب تتمتعباختصاصات واسعة، كما  حظىتو ،نتخابي ًّاا رهاختياا ميت تسساؤبم مةوعدممجالس إقليمية 

 قيطر نع ارهختياا ميت قليميةإ جمعية مللإقلي ونسيك راطلإهذا ا فيو ،يةوررلضا لماليةوا يةوالإدار نيةالقانو

 .مللإقلي يةدارلإوا يةذلتنفيا ةطلسلس ائير ونسيك ذيلوهو ا ،ئيسهار دورهاب رتختاو ر،لمباشا قتراعلاا

 سلمجالا يممثل نم ونمك ملأقاليا نبي ريستشاا سمجل لها ونيك ،لمالي لشماليةا ملأقاليا في ويةتنم قةطمن 

 يةدلاقتصاا لاجتماعيةا لتنميةبعجلة ا راعلإسا لىإ ميةرالا ودلجهبتنسيق ا خاصة مهمتهو ،لمعنيةا لإقليميةا

 ذات الارتباط. رىخوالمسائل الأ ،لمحليةا

 لةوممو ن،لييدولا ءكارلشا نم معدب طرافلأا نبي لهاداوت ميت للتنمية خاصة تيجيةراستا لها تكونس قةطلمنهذه ا 

من أجل  انحينللم رتمؤلم قلاتفاا قيعوت دبع رةمباش وةعدلا مستتو ،مةدالمستا للتنمية دوقصن نم صخا لبشك

 ".تيجيةراستهذه الا ليوتم

خطوة التفافية على استماتة المفاوض الأزوادي في الدفاع عن مبدأ قيام كيان أزوادي ضمن دولة مالي المتحدة، تقترح  وفي

وثيقة الوسطاء، في أعلى سقف تصل إليه ضمن حزمة مقترحاتها المتعلقة بالوضع الخاص للأقاليم الشمالية )أزواد(، 

 لأهداف تنموية، تقول وثيقة الوسطاء:  ليمإمكانية قيام تنسيق مؤسساتي بين مجموعة أقا
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 ملقياا دفبه عامة تسساؤموتقيم  ،كةرمشت دةقيالها  ونيكأن  ونلقانبا ددةمح روطش في ركثأو أ ينقليم"يمكن لإ 

 ".قلاتفاعلى النحو المحدد في ا للمجافي هذا ا ختصاصهاا دودح فيو ملأقاليا ذهله جتماعيةوا يةدقتصاا بتنمية

مستوى المؤسسات السياسية الوطنية تقترح وثيقة الوسطاء جملة إصلاحات سياسية تحظى بإجماع الأطراف  وعلى

 المتفاوضة من قبيل:

 ليو ن،ينييدلوا نييدلتقليوالنبلاء ا لإقليميةا سللمجال ممثلاًّ( وخلشيا سمجل) ثانية فةرغ ءنشاإ  لجمعيةا مع شكِّ

 لثقافيةا صلخصائوا ق،لاتفاا في عليه قفَوالمتا وازنلتا رامحتتشكيله ا" )يرُاعَى في ليلماا نلمارلب"ا نيةوطلا

 (.لإقليميةوا

 ستتحول حصة مالي لشما نلسكا تمثيلية نسبة ركبمن خلال أ نيةوطلا لجمعيةا في للتمثيا وىمست نتحسي .

في أقاليم  نتخابيةا رةئدا للك بنائ للأقا علىساكن، أو  0/21111ساكن إلى  0/01111)نائب/سكان( الحالية من 

 الشمال.

 ماسيةوبلدلا ،مةولحك)ا لةدولل رىلكبوالأجهزة ا تسساؤلما في ليلما لشماليةا تلمجتمعاا ءلأبنا دللعاا للتمثيا، 

اععن أن  فضلاًّ...(. لةدولا تكارش  يةدلسياا تسساؤلما كلذ في بما ،يةوزارلا بلحقائا نم عليه قًّامتف نىأد ددًّ

 .للشماا نم درتنح تشخصيا لىأن يعود إ بيج ،لةدولل

 السلطات والاختصاصات تقاسم

 لةدولا نبي تلياؤولمسوا مهاملل نيوقان متقسي رورةضملف تقاسم السلطات والاختصاصات تقترح وثيقة الوسطاء  وفي

 ... وتؤكد على جملة من الأمور المهمة، من بينها:لفاعليةا نم وبلالمستوى المط نلضما لإقليميةا سلمجالوا

 ختصاصهاا لمجاالتي تدخل في  لإقليميةا سلمجالا لىإ يةزكرللاما تمادلخا ليوتح. 

 لشماليةا مللأقالي يةولولأا ءاطعإ مع فاعلية ركثأ لإقليميةا لعامةا مةدلخا لجع. 

 لشماليةا ملأقاليا نلسكا% 51 منها صسيخص ثبحي ؛لإقليميةالعمومية ا وظيفةلالتوظيف في ا زكيرت دمع. 

 لإقليميةا سلمجالا لىإ لةدولا نيةزامي راداتيإ نم% 21 ليولتحآليات  ضعوب 9102 لىإ ناه نم مةولحكا دتتعهو 

 .لشماليةا مبالأقالي صخا متمااه مع واةلمساا دةقاع على

محاولة لطمأنة الأزواديين حول مستقبل استفادتهم من الخيرات الكامنة في باطن إقليمهم وفق المؤشرات الاستكشافية،  وفي

 ليوبالتح لةدولا ومتقشير وثيقة الوسطاء إلى التأكيد على الحقوق الثابتة للأقاليم في عائداتها الاستخراجية، تقول الوثيقة: "ت

 قفو لمنجميةا خاصة بيعيةطلا ملأقاليا كتل واردم لستغلاا نع لناتجةا لخيدالما نم نسبة لمعنيةا لشماليةا ملأقاليا لىإ

 ".معا قباتفا ادهيدتح مسيت روطش

 

–من عرض اللامركزية الموسعة الذي تقدمه وثيقة الوسطاء على نحو غير مسبوق في تاريخ الاتفاقات المالية وبالرغم

ة لسكان شمال مالي تدفع المفاوض الأزوادي لرفض هذه العروض والإصرار على  الأزوادية السابقة، إلا أن التجربة المُرَّ

 الفيدرالي. لحلة اتقاسم السلطة والاختصاصات على أساس مقارب

 

وثيقة منسقية القوى الأزوادية: "إن اختصاصات دولة أزواد الاتحادية التي ستتحدد لاحقًّا، تنقسم إلى اختصاصات  تقول

 حصرية، واختصاصات مشتركة مع الدولة المتحدة... ومن الاختصاصات الحصرية لدولة أزواد الاتحادية:

 لميزانية والحسابات الإدارية، والضرائب، واستراتيجيات التنمية الاقتصادية الإدارة الإقليمية، والأمن الداخلي، وا

 والاجتماعية.......(.
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 .منح تراخيص )الاستكشاف والاستغلال( للموارد المعدنية، وتوقِّع على عقود الاستغلال 

 ة للدولة المتحدة: الدولة الاتحادية تشارك حسب مبدأ التراكب بين السلطات في الهيئات السياسة، والمؤسسي

 الحكومة والبرلمان )حسب حجم المساحة، والتركيبة السكانية(.

 الدفاع والأمن حول

 

ا  اختلاف وجهات النظر حول مقاربات الحل السياسي بين أطراف التفاوض انسحب بدوره على ملف الدفاع والأمن تبعًّ

 يتها المؤسسية والقانونية.لأجندة كل طرف، سواء من حيث تدابير الثقة أو بنية الأجهزة وتبع

 

 جمادلانا دةعاوإ تسريح،لوا ح،لسلاا نم ديرلتجوا رات،معسك في لتجميعالوقت الذي تؤكد وثيقة الوسطاء أن "عملية ا وفي

 في مستتوهذه العملية  رض،لغا ذاله نيةوطلا للجنةزمني تضعه ا دولج بحس على نلمقاتليا جمع معبالتزامن  متت جمادلإوا

 كلذ في بما لةدولل نةولمكا تلهيئاا في جمادبالان ماإ تسمحأن  بيجو ق،لاتفاا قيعوت نم داءبتا سنة اهقصاأ منيةز دةم

". يرد الطرف الأزوادي بإعطاء رةمختا يةوتنم مجراب راإط في نيةدلما ةلحياا في مماجهوإما بإد ن،لأموا لمسلحةا واتلقا

يعني فقط مقاتلي أزواد  والاندماجمفهومه الخاص للبرنامج المذكور: "إن برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج 

 الذين لا يندمجون في قوات الدفاع والأمن الأزوادية".

 

يام مؤسسة عسكرية على أسس مهنية مجال الجيش والأمن تدعو وثيقة الوسطاء إلى القيام بإصلاحات تضمن ق وفي

سلطتهم  راإط في لإقليميةا سلمجالا ةطلسل تخضع ةرطشوتمثيلية تراعي التنوع الوطني، ويقترح الوسطاء إنشاء 

 (.ةرطلشا  درك،لا ،نيوطلا رسلح)ا بها خاصة خليةدا منيةأ واتقعلى  لةدولا حافظستفيما  ،يةرطلشا

 

مقابل العرض السابق تطرح وثيقة منسقية الحركات الأزوادية رؤيتها الخاصة المتناغمة مع مقاربتها المتشبثة بالكيان  وفي

الفيدرالي؛ ففي مجال الأمن تقول: "وسيتم إنشاء هذه الأجهزة الخاصة للأمن الداخلي لأزواد تحت سلطة أزواد ضمن إطار 

ومهامها، وتشكيلاتها، وإمكانياتها من قبل سلطات أزواد مع الامتثال  دها،عدااختصاصاتها، وسيتم تحديد طبيعتها، وأ

 الصارم لاختصاصات دولة أزواد الاتحادية".

 

موضوع الجيش تؤكد: إن الجهاز العسكري الاتحادي المكلف بمهمة الدفاع الخارجي، والدفاع الإقليمي في أزواد  وفي

ا من جنود وضباط من مواطني أزواد  ٪ من مواطني أزواد(، وسيتولى قيادته ضابط سام من أزواد.21) سيتكون أساسًّ

 

 التفاوض حالياً واقع

 

ا مضنية  في جولات التفاوض الجارية في الجزائر منذ أشهر بذلت الجزائر والمجموعة الدولية الراعية للمفاوضات جهودًّ

غير أن المواقف الإقليمية والدولية كانت في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع وبجدية أكبر مما هو معهود سابقًّا 

ناهيك عن ما يجري خلف الغرف -هذا الانحياز من خلال وثائق التفاوض  سشديدة الانحياز للحكومة المالية، ويمكن لم

حيث لا توجد وثيقة رسمية معبِّرة عن موقف الحكومة المالية على غرار وثيقة منسقية القوى الأزوادية، فمواقف  -المغلقة

إنها بمثابة تلخيص لآراء  يةكومة مالي تم تضمينها بالكامل في وثيقة الوسطاء التي تقول الجزائر والمجموعة الدولح
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ومواقف ومطالب الطرفين: المالي والأزوادي، وهو ما لا يقرُّ به الطرف الأزوادي الذي ردَّ على وثيقة الوسطاء بوثيقة 

 وترفض إعادة إنتاج تجارب سابقة فاشلة. أخرى تعبِّر عن مواقف وطموحات الأزواديين 

 

ا للمسار التفاوضي  لا ا حول نقطة مركزية تشكِّل تهديدًّ يزال الخلاف الجوهري في جولات مفاوضات الجزائر مستمر ًّ

برمته وتتمثل في طبيعة العلاقة الجديدة بين مالي وأزواد والهندسة الدستورية والمؤسسية التي ستقوم عليها هذه العلاقة؛ 

الطرف الأزوادي يعتبر أنه تنازل، من أجل المصالحة والسلم وعلاقات التاريخ والجوار، عن فكرة الانفصال رغم ف

الضغط الشعبي الذي يقع عليه، لكنه يصر في المقابل على قيام دولة مالي المتحدة التي تضم كيانين فيدراليين، هما: 

على كامل ترابها الوطني،  يالوحدة والانسجام ويضمن سيادة دولة مال فيدرالية مالي وفيدرالية أزواد، وأن هذا الحل يحقق

ا لعذاباتهم المريرة.  في نفس الوقت الذي يلبي بعض طموحات الأزواديين ويضع حد ًّ

 

أن مالي مدعومة بشكل خفي من مجموعة الوسطاء تصر على رفض خيار الفيدرالية أو إعطاء حكم ذاتي لأزواد،  غير

لا مركزية موسعة وإصلاحات سياسية ودستورية تلبي بعض طموحات الأزواديين السياسية والتنموية،  لكنها لا تمانع في

في جعبتها ما تقدمه لهم غير الوعود بتجسيد سياسات اللامركزية  ليسوهو ما يعني بالنسبة للأزواديين أن الحكومة المالية 

 (0المضمون الذي تعطيه حكومات باماكو لها.) -ابقةمن خلال تجربتهم في الاتفاقيات الس-التي خبر الأزواديون 

 

 المتوقعة  السيناريوهات

 

الأزوادية؛ فرغم الاهتمام الاقليمي والدولي، -تزال تحديات كبيرة تحيط بمسار الجزائر التفاوضي لحل الأزمة المالية لا

حراز تقدم نسبي في مجالات مختلفة الذي أسهم بفاعلية في تثبيت وقف إطلاق النار والجلوس على طاولة التفاوض بل وإ

لأوانه الجزم بإمكانية التوصل إلى حل سريع على نحو ما أشار إليه  لسابقخلال جولات الحوار الماضية، إلا أنه من ا

وزير الدفاع الفرنسي "جان ايف لورديان" في مقابلته الأخيرة مع )جون آفريك( حيث توقَّع أن تسفر مفاوضات السلام 

 (7ي تجري بوساطة جزائرية عن اتفاق في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.)المالية الت

 

 خلال رصد جملة من المؤشرات يمكن استشراف عدة سيناريوهات متوقعة لمفاوضات الجزائر، وهي: ومن

لي المتحدة، والتي تضم : أي: التوصل الى حل سياسي يقوم على أساس قيام دولة ماسيناريو الحل الفيدرالي .0

دة ويلبي طموحات الأزواديين، وستجد مالي  كيانات فيدرالية من بينها كيان أزواد، وهو حل يبُقي على مالي موحَّ

الأزواديين وتماسك صفوفهم وفشل الخيار  صرارنفسها في هذه الحالة مرغمة على القبول بهذا الحل في ظل إ

 العسكري في الحسم.

: أي: ممارسة الضغط على القوى الأزوادية للقبول بالأمر الواقع في سيناريو فرض حل اللامركزية الموسعة .9

ضوء ميزان قوة مختل سياسي ًّا ودبلوماسي ًّا، مع أن الحل المقترح في الاتفاق المرتقب يمثل أعلى سقف حصل 

 عليه مفاوض أزوادي عبر مراحل تاريخ الصراع.

: ويمكن لهذا الضغط أن يفضي إلى التوصل لهندسة دستورية وسياسية خاصة أعلى من المزدوجسيناريو الضغط  .2

سقف اللامركزية الذي تطرح مالي ولكنه دون سقف الدولة الفيدرالية التي تنادي بها منسقية القوى الأزوادية، وقد 

مال هو يناير/كانون الثاني مع أشار وزير الدفاع الفرنسي إلى هذا المعنى في مقابلته مع جون آفريك "الاحت

ا بعُد  ممارسة الضغط الضروري ليتم التوصل إلى ذلك؛ الأمر لا يتعلق بالمجال السياسي وحده فهناك أيضًّ
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اقتصادي وتنمية ضرورية لشمال مالي... ذلك يتطلب أن تتمثل المجموعات المسلحة الموقعة بأعلى مسؤوليها في 

 (2على باماكو. على الجميع أن يدركوا أن ساعة الحقيقة تقترب".) نفسه ينطبق والأمرمفاوضات الجزائر 

: في ضوء رفض مالي وحلفائها لخيار الفيدرالية وتشبث منسقية القوى الأزوادية بها، يتُوقع انهيار المفاوضات .2

ا، إلى حين إنضاج أرضية  جديدة للتفاهم انهيار المفاوضات مؤقتًّا دون الرجوع للقتال مع بقاء احتمال حدوثه واردًّ

 بين أطراف التفاوض.

_______________________________________ 

 باحث وكاتب موريتاني - سيدي اعمر بن شيخنا* 
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